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حقوق الإنسان والعدالة المناخية.. احتياجات مصرية 

عصام شيحة
رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

بــات واضحًــا الآن أن قضيــة البيئــة بأبعادهــا المختلفــة فرضــت نفســها علــى مائــدة الحــوار العالمــي، ولــم تعــد ترفًــا يخــص النخبــة بــل تحديًــا 

يــؤرق الــدول والمجتمعــات، كذلــك لــم تعــد قضيــة الــدول الكبــرى بــل تهديــدًا خطيــرًا لــدول العالــم النامــي خاصــة أفريقيــا، ومــا الحديــث 

عــن شــبح الجــوع، وأزمــة الغــذاء، وأزمــة الطاقــة، وانهيــار ســريلانكا؛ ســوى جــزء مــن تجليــات الأزمــة. ومــن الأمــور الجيــدة، تبنــي مصــر بثقلهــا 

وتاريخهــا قضيــة البيئــة، وحمــل لــواء الدفــاع عــن حقــوق ومصالــح الــدول الأفريقيــة التــي هــي ضحيــة أزمــة ليســت مــن صنــع يديهــا. ويعاني 

الأفارقــة مثــل بقيــة الضحايــا ليــس فقــط مــن ضيــاع مــوارد أرزاقهــم، ولا مــن التشــرد والهجــرة القســرية، ولا مــن الافتقــار إلــى الاحتياجــات 

الأساســية؛ بــل مــن ضيــاع الحــق فــي الحيــاة بالمــوت فــي الصحــراء الكبــرى أو المــوت غرقًــا أمــام ســواحل أوروبــا.
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قضايا المناخ.. رؤى عالمية ومصرية

العدالة المناخية

فـي ظـل تصاعـد خطـر تغيـر المنـاخ، ربمـا تثـار العديـد مـن 

تغيـر  علاقـة  ومـا  وَهْـمٌ؟  المناخيـة  العدالـة  هـل  الأسـئلة: 

المنـاخ بعـدم المسـاواة الاجتماعيـة والعنصريـة والعدالـة 

بيـن الأجيـال؟ وهـل هنـاك علاقـة قويـة بيـن هـذه الأمـور 

لأن الـدول الغنيـة المسـببة لتلـوث المنـاخ أقـل تضـرراً مـن 

الضحايـا فـي الـدول الفقيـرة؟ الإجابـة هـي نعـم بالتأكيـد 

على الأسـئلة السـابقة، ولا قطعًا العدالة المناخية ليسـت 

وهمًا. وأحسب أن هناك دولً وشركات وأشخاصًا يتحملون 

مسئولية تغير المناخ أكثر من غيرهم، وثمة آخرون يتأثرون 

اللـوم؟  يقـع  مـن  فعلـى  أيضًـا.  غيرهـم  مـن  أكثـر  بسـببه 

المناخيـة؟ العدالـة  لتحقيـق  عادلـة  طريقـة  مـن  وهـل 

بدايـة العدالـة المناخيـة كمفهـوم مـن حيـث المبـدأ لـه 

صلة وثيقة بحقوق الإنسـان بمفهومها الشـامل وذلك 

التمتـع  علـى  الإنسـان  قـدرة  تأثـر  أبرزهـا  اعتبـارات،  لعـدة 

بحقوقه الأساسـية سـلبًا بسـبب التلوث البيئي، كما تتأثر 

هـذه الحقـوق بعـدم مراعاة التفـاوت الرهيب بيـن الدول 

الناميـة والدول الصناعية في تحمل أعباء مواجهته دون 

الأخـذ بالمسـئولية التاريخيـة للدول الصناعيـة الكبرى في 

الناميـة- علـى  الـدول  الاعتبـار، وقـدرة كل دولـة -وخاصـة 

التنمويـة. مسـيرتها  إعاقـة  دون  الأعبـاء  هـذه  اسـتيعاب 

وحقـوق الإنسـان فـي أصلها هـي حقـوق عالمية تقوم 

غيـر  وهـي  البشـر،  جميـع  فـي  المتأصلـة  الكرامـة  علـى 

قابلـة للتجزئـة ومتداخلـة ومترابطة ولا يجـوز التنازل عنها 

والأفـراد،  للشـعوب  يحـقّ  الحـال،  وبطبيعـة  انتزاعهـا.  أو 

علـى  يحصلـوا  أن  المنـاخ،  بتغيـر  تأثـرًا  أشـدهم  سـيما  ولا 

الحماية من آثاره السلبية. وتعريف التغير المناخي، وفقًا 

لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطارية، هو “تغيـر ناجم بصورة 

مباشـرة أو غير مباشـرة عن النشاط البشري الذي يُفضي 

إلـى تغيـر في تكويـن الغلاف الجـوي”. وبالطبع مثل هذه 

التغيـرات تمثـل تهديـدًا مباشـرًا لحياة الإنسـان وحقوقه.

وقـد اعتبـرت الأمم المتحـدة التمتع ببيئـة نظيفة وصحية 

قـرار  خالل  مـن  وذلـك  الأساسـية،  الإنسـان  حقـوق  أحـد 

رقـم 48/13 الصـادر عـن مجلـس حقـوق الإنسـان الأممـي 

منـذ نحـو عـام. ودعمت الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة 

أغسـطس  فـي  كبيـرة  بأغلبيـة  أصدرتـه  مشـابه  بقـرار  الإنسـان  حقـوق  مجلـس  قـرار 

كأحـد  ومسـتدامة  وصحيـة  نظيفـة  ببيئـة  التمتـع  فـي  الحـق  فيـه  صنفـت  الماضـي، 

حقـوق الإنسـان المعتـرف بهـا عالميًـا. وبذلـك رسـخت الأمـم المتحـدة -بتأييـد غالبيـة 

الـدول- الصلـة العضويـة بيـن الحقـوق البيئيـة وحقـوق الإنسـان باعتبـار الأولى جـزءًا من 

الأخيـرة، وذلـك لأن الإضـرار بالبيئـة تنجم عنـه تداعيات، كالتغيـر المناخـي والتلوث، تهدد 

بدورهـا حقوقًـا أساسـية منصوصًـا عليهـا بالمواثيق الدوليـة لحقوق الإنسـان، كالحق 

فـي الصحـة، والحـق فـي السـكن اللائـق، والحـق في الغـذاء، والحـق في مياه الشـرب، 

وحتـى الحـق فـي الحيـاة الـذي يؤصـل لـكل الحقـوق. 

الكوكـب،  حـرارة  درجـة  ارتفـاع  المناخـي:  التغيـر  عـن  الناشـئة  الكـوارث  مظاهـر  ومـن 

والجفـاف، ونـدرة الميـاه، وحرائـق الغابـات، وارتفـاع منسـوب مسـتويات سـطح البحـر، 

مباشـرًا  تهديـدًا  الظواهـر  هـذه  مثـل  وتُهـدد  القطبـي.  الجليـد  وذوبـان  والفيضانـات، 

الحـق فـي الغـذاء، والحـق فـي ميـاه الشـرب، والحـق فـي العمـل، والحـق في السـكن 

اللائـق، والحـق فـي الحيـاة. ودفع ذلـك الدول إلـى توجيه اهتمامهـا بالتغيـر المناخي؛ 

إذ تـم توقيـع عـددٍ مـن الاتفاقيـات الدوليـة، أهمهـا اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة 

بشـأن المنـاخ والتـي تبنتهـا نحـو 197 دولـة.

الأعبـاء  توزيـع  حـول  والخالف  الشـديد  والتجـاذب  الظـروف  هـذه  خضـم  وفـي 

والمسـئوليات ظهـرت فكـرة العدالـة المناخيـة عـام 2000، عندمـا انعقـدت أول قمـة 

المترتبـة  والآثـار  المناخـي  التغيـر  علـى  التأكيـد  بهـدف  لاهـاي  فـي  المناخيـة  للعدالـة 

عليـه، واعتبارهـا مسـألة حقوق ومسـئوليات. وتشـير العدالـة المناخية إلى أنـه لا يتكرر 

مشـاريع  تمويـل  طريـق  عـن  البلـدان  تعويـض  يتـم  وأن  والطبيعـة،  للإنسـان  حـدث  مـا 

التكيـف والتخفيـف، والعمـل علـى الحـد مـن الفـوارق، والال عدالـة التـي تتسـبب فيهـا 

فيهـا. أساسـيًا  فاعالً  الإنسـان  يعتبـر  التـي  المناخيـة  للتغيـرات  السـلبية  الآثـار 

وإلـى  الأساسـية  بالحقـوق  الجميـع  تمتـع  ضمـان  إلـى  المناخيـة  العدالـة  تهـدف  كمـا 

والإنصـاف  السـلبية  الآثـار  ضـد  التكيـف  أجـل  مـن  التمكيـن  فـي  البلـدان  بيـن  الإنصـاف 

بالنسـبة للأجيـال المسـتقبلية. ويتطلب تحقيق العدالة المناخية إعـادة توزيع الموارد، 

بالإضافـة إلى إشـراك الأشـخاص الأكثـر تضررًا من التغيـرات المناخية في اقتـراح وصياغة 

الحلـول واعتبارهـم عنصـرًا أساسـيًا فـي صنـع القـرار.

توزيع الأعباء

ولا شـك أن العـبء غيـر المتكافـئ ومبدأ الإنصـاف يحتم نظرة مختلفـة، فنحن نعرف أن 

البلـدان الصناعيـة والمدرجـة فـي المرفـق الأول للاتفاقيـة الإطاريـة بشـأن تغيـر المناخ، 

تتحمـل القـدر الأكبـر فـي انبعاثـات الغـازات الدفيئـة الناجمة عن أنشـطة بشـرية، وعلى 

الرغـم مـن ذلـك تُـوزع آثـار تغيـر المنـاخ توزيعًـا غيـر متكافـئ، حيـث تتأثـر الـدول الناميـة 

والفقيـرة بمعظـم الآثـار التـي سـاهمت عمومًـا بالقدر الأدنى فـي تغير المنـاخ الناجم 

عن أنشـطة بشـرية.
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وتعكـس المـادة )٣( مـن الاتفاقيـة المشـار إليهـا بمـادة 

الإنصـاف عـدم تكافـؤ عـبء تأثيـرات تغيـر المنـاخ. وتنـصّ 

هـذه المـادة علـى أنّ الأطـراف ينبغـي أن تحمـي النظام 

لمسـئولياتها  ووفقًـا  الإنصـاف  أسـاس  علـى  المناخـي 

منهـا،  كل  قـدرات  فـي  متباينـة  كانـت  وإن  المشـتركة 

مـكان  تأخـذ  أن  ينبغـي  المتقدمـة  البلـدان  أن  وعلـى 

الضـارة  والآثـار  المنـاخ  تغيـر  مكافحـة  فـي  الصـدارة 

لاحتياجـات  التـام  الاعتبـار  إعطـاء  وعلـى  عليـه،  المترتبـة 

البلـدان الناميـة، ولا سـيما تلـك المعرضـة بشـكل خـاص 

والتـي  المنـاخ،  تغيـر  عـن  الناجمـة  الضـارة  بالنتائـج  للتأثـر 

غيـر  أو  متناسـب  غيـر  عبئًـا  تتحمـل  أن  عليهـا  سـيتعين 

عـادي بمقتضـى الاتفاقيـة، وهـو مـا يشـكل تحديًـا كبيـرًا 

المبـدأ. هـذا  تفعيـل  فـي 

ويبقـى أن مـن أهـم النتائـج المسـتهدفة هـي العمـل 

علـى صياغـة مفاهيـم محـددة للعدالـة المناخيـة يُراعَى 

فيهـا حقـوق الإنسـان، وتحديد التحديات التي تواجه تحقيق هـذه العدالة، واتباع نهج 

قائم على حقوق الإنسان لتحديد الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، ومن ثم تحديد 

الاحتياجـات الضروريـة لتلك الفئـات. مع التأكيد والدعم لحق الحصـول على المعلومات 

المتعلقـة بالآثـار البيئيـة والتغيـرات المناخيـة، والإعمـال التدريجي للحقـوق الاقتصادية 

والاجتماعيـة تحقيقًـا للعدالـة المناخيـة باعتبارهـا أكثـر الحقـوق تأثـرًا بالتغيـر المناخي.

احتياجات مصرية

وفـي مصـر خاصـةً نحـن بحاجـةٍ إلـى قانـون موجّـه للبيئـة يتفـق والمواثيـق الدوليـة 

لحقـوق الإنسـان، والعمل على الإصلاح المؤسسـي بمـا يضمن لـوزارة البيئة التعامل 

الجاد مع الآثار السـلبية لتغير المناخ، وتفعيل الاسـتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسـان، 

خاصـة في مسـار التوعيـة وبناء القـدارت بما يضمن توعيـة المواطنيـن -خاصة النشء- 

بالتعامـل مـع التغيـرات المناخيـة مسـتقبلً، وكيفيـة إدارة الأزمـات والمخاطـر الناتجـة 

عـن هـذه التغيـرات، وربـط ذلـك برؤيـة مصـر 2030، خصوصًـا فـي ظـلّ مواجهـة مصـر 

للزيـادة السـكانية، وزيـادة عـدد اللاجئيـن والمهاجريـن إليهـا هروبًـا مـن دول الجـوار.



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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